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ب أفريقيا منذ تأثير التعاليم الإسلامية في العادات والتقاليد لشعب غر

 ورود الإسلام حتى الآن )بوركينافاسو ومالي نموذجاً(

 1گاینوفو ما

 المستخلص

تُعدّ العادات والتقاليد من أبرز الموروثات الإنسانية التي  تيكع ب بوحيوي اي  ال ييا  
الاجتماعية للشعوب، وتعبر عن هويتها الثقااية والتاريخية. وقد اهتمت التعاليم الإسلامية بهذا 

جانب المرتبط بطبيعة الإنسان وسيلوه  الاجتمياع ،  أ أريار القيرلن ال يريم والرواييات ال
الإسلامية  لى عادات الأمم قبل الإسلام وبعده، مما يؤهد أهمية دراسة هذا الموحيو.. وقيد 
امتل ت رعوب غرب أاريقيا، خاصة ا  بورهيكاااسو ومال ، عادات وتقاليد موروثة تكاقلتها 

خول الإسلام. ومع انتشار الإسلام ا  المكطقية، ههير تيرثير واحيت للتعياليم الأجيال قبل د
الإسلامية ا  تلك العادات، سواء من خلال تعزيز ما يكسجم مع القييم الإسيلامية أو تعيديل 
بعض الممارسات المخالفة لها. وتبين دراسة هذه الت ولات مكذ دخول الإسلام حتيى العرير 

رمل مختلف جوانب ال يا  الاجتماعية. ومع ألك، ليم تختيف   ال احر أن الترثير الإسلام 
الموروثات القديمة تماماً، بل استمر بعضها بعد ت يّف  مع الإطار الإسلام ، الأمير اليذأ أد  
 لى الاعتقاد برن جميع الممارسات ال الية أات أصل  سيلام ، رغيم أن بعضيها يعيود  ليى 

ث على المكهج الوصف  الت ليل  بالاستكاد  لى مرادر تقاليد سابقة على الإسلام. ويعتمد الب 
 تاريخية ودراسات متخررة متكوعة.

 .تعاليم  سلامية، عادات وتقاليد، غرب أاريقياالكلمات المفتاحية: 

                                              
  فطجامعي  المري ، و تمدن اسيلام رهيس خ،يتار  مجتمع لموزش عال ، تمدن اسلام خياررد، ررت  تار  هارركاس 1

 . يالعالم
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 المقدمة

العادات والتقاليد ه  موروثات تجد أصلها ا  أصل الإنسان وا  البيئة الت  يعيش ايها، 
الديك  والجغراا  للأاراد. ستجد أن العادات والتقاليد الخاصة ب يل  أ يعود الأمر  لى التكو. 

مكاسبة تختلف من م ان  لى لخر، وليست هل العيادات والتقالييد صيال ة ل يل الأوقيات، 
 اهكاك عادات  يجابية وأخر  سلبية.  

ويعد المجتمع البورهيكاب  والمال ، هغيرهما من المجتمعيات الأخير  التي  لهيا عاداتهيا 
 اليدها وأعرااها وقيمها الديكية والاجتماعية.  وتق

المسرلة الأصلية لهذه المقالة ه : هل هان لشعب  بورهيكاااسو ومال  قبل الإسلام تقالييد 
 متوارثة، وقد ترثرت هذه التقاليد مع دخول الإسلام ا  المكطقة؟  

المكطقية أما سبب اختيارأ لهذا الموحو. والمسرلة المهمية ايي ، اهي  أن بعيض ريعب 
المسلمة يرون أن هثيراً من هذه العادات والتقاليد  سيلامية هلهيا دون ايري بيين ميا أييدها 
الإسلام وما حذاها أو جاء بها. واختيارأ لهذين البلدين )بورهيكاااسو ومال ( ل تابة المقالية 

والجدير بالذهر  نما هو لتشابههما ا  هثير من العادات والتقاليد الديكية والاجتماعية والثقااية. 
أن الب ث سيرهز على بعض العادات والتقاليد )الديكية والاجتماعية والثقااية( المشيترهة بيين 

 رعب بورهيكاااسو ومال  مكذ ورود الإسلام ايهما حتى الآن.  
 ومن هكا نطري هذه الأسئلة:  

 . ما ه  العادات والتقاليد لشعب مكطقة غرب أاريقيا قبل الإسلام؟  1
والت  تيم تغييرهيا بعيد  ه  العادات والتقاليد لشعب مكطقة غرب أاريقيا الم ذواة . ما2

 الإسلام؟
 . ما ه  العادات والتقاليد الت  أوجدها الإسلام لشعب مكطقة غرب أاريقيا؟  3

أهداف المقالة ه : حفظ هوية المجتمع وات اد رعبها، تعزيز الارتباط بين أاراد المجتميع 
التفاهم بيكهم، تكظيم ال يا  الاجتماعية وت ديد دور هل ايرد وميا يجيب وتشجيع الاحترام و

علي  القيام ب  ا  المجتمع، العثور على جذور الهوية وعدم القطيع عين الماحي  والميورو  
الثقاا  الذأ حااظ علي  الأجداد، وبيان العديد من القيم الت  هانت تميز المجتميع، وال فيا  

 ع أاراد المجتمع وتوطد الرلة بيكهم.  على المبادئ الت  هانت تجم
الذلك أر  من الضرورأ الب ث عن بعض العادات والتقاليد المشترهة ا  مكطقة غيرب 
أاريقيا )بورهيكاااسو ومال ( ودراسة ترثير التعاليم الإسلامية ايهيا، ليعيرف الشيعب أن هيذه 
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 المكطقة هانت لها عادات وتقاليد قبل ورود الإسلام ايها.  
ة المقالة بعد الف ص والتتبع حول دراستكا عن ترثير التعاليم الإسلامية اي  العيادات نتيج

والتقاليد لشعب مكطقة غرب أاريقيا مكيذ ورود الإسيلام حتيى الآن )بورهيكاااسيو وميال (، 
نستكتج ما يل : من خلال ب ثكا ندرك جلياً أن المكطقة المقرود  هانت لها ما يشيف  غليلهيا 

لتقاليد حسب  دراهها واهمها قبل دخولها ا  الإسلام؛ العادات والتقالييد التي  من العادات وا
هانوا عليها قبل الإسلام بعضها هانت ممدوحة وبعضها الآخر مذمومة سواء من قبل الإسيلام 
أو رعب المكطقة برنفسهم. ومن ثم، اإن دراسة ترثير التعاليم الإسلامية على عيادات وتقالييد 

هيكاب  والمال ( مكذ دخول الإسلام ا  المكطقة  لى الآن، ستتيت الفرصة لفهم المجتمعين )البور
اتجاهات هذا المجتمع ن و العادات والتقاليد هظواهر اجتماعية سائد  ا  هذا المجتميع، و أا 
هان ال ثير من هذه الموروثات قد دخل ا  غياهب الكسيان مع الت يولات ال ضيارية التي  

 المجتمعات.  طرأت على حيا  الكاس و

 خلفية موضوع البحث:  

نظراً للأهمية الفائقة للعادات والتقاليد من مكظور الآيات القرلنية والروايات الشيريفة اي  
حيا  الإنسان اردياً أو اجتماعياً، دنيوياً أو أخروياً، داع ألك هثيراً مين العلمياء والم ققيين 

ف هتيب أو مقيالات حيول العيادات وغيرهم  لى الب ث حول هذا الموحو.، وقاموا بتريكي
والتقاليد بش ل عام، وعن غرب أاريقيا بش ل خاص. أما ميا يتعليب بمكطقية بورهيكاااسيو 
ومال ، اقليل ما نجد من هتب عن عاداتها،  لا أن قليلاً من العلمياء قيد أرياروا  ليى بعيض 

 الكقاط ا  هتبهم، اكذهر مكها:  
ن م مد بن  براهيم اللوات  الطكج ، واي  هيذا رحلة ابن بطوطة، لم مد بن عبد الله ب -

ال تاب أهر بعض العادات والتقاليد الت  هان يمارسها رعب غيرب أاريقييا خروصياً ريعب 
مال  وملوهها. وسكستفيد بهذا السكد هشاهد لكا ا  هثير من العادات والتقاليد ا  مكطقة ميال  

 ارس ا  بورهيكاااسو أيضاً.  وبورهيكاااسو، حيث أن هثيراً من تلك العادات هانت تم
التفاعل الديك  الاجتماع  ا  بورهيكاااسو )الأرواحيّة والإسيلام( نموأجياً، لليدهتور   -

زيكب بيلا تاسيرييان يك ، وتعرض هذه الدراسة بعض مظاهر التفاعل الديك  الاجتماع  اي  
ولاً بوصيفها الديانية بورهيكاااسو، ا  موازنة بين الأرواحيّية والإسيلام. وتيرت  الأرواحيية أ

التقليدية ا  بورهيكاااسو، ثم يرت  بعدها الإسلام، ثم المسي ية، أأ أنها دولة متعدد  الأديان. 
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 وسكعتمد على بعض مطالب ال تاب هسكد لهذا الب ث ا  بعض المجالات.  

 المفاهيم:  

راً مهماً ا  هيذه ا  بداية هذا الب ث نقوم بالتعريف والبيان للمطالب التالية الت  تلعب دو
المقالة، ألا وه : تعريف العادات والتقاليد، العادات والتقاليد ا  ال تاب والسكة، تعريف غرب 

 أاريقيا، تعريف بورهيكاااسو وورود الإسلام ايها، تعريف مال  وورود الإسلام ايها.  

 تعريف العادة:  

رار، والعاد  اسم لت رير الفعيل أو العاد  ا  اللغة مرخوأ  من العود أو المعاود  بمعكى الت 
الانفعال حتى يرير سهلاً تعاطي  هالطبع، ولذلك قيل: العاد  طبيعة ثانية. وماد  العاد  تقتض  
ت رار الش ء وعوده ت راراً هثيراً حتى يخرج عن هون  واقعاً بطرييب الاتفياي، وليذلك هيان 

 خري العوائد لا يجوز  لا ا  معجز  نب  أو هرامة ول .  
 (.  273، 1: 1996العاد  ا  الاصطلاي تختلف عكد الأصوليين عكها عكد الفقهاء )الغزأ، 

الأمر المت رر من غير علاقة "تعريف العاد  عكد الأصوليين:  عرّف الأصوليون العاد  برنها 
، لأن الت رار  أا هان نارئاً عن علاقة عقلية، وه  الت  ي  م العقيل ايهيا، ليم ي ين "عقلية
من قبيل العاد ، بل من قبيل التلازم العقل ، وألك هت رر حدو  الأثير هلميا حيد   عكدئذ

مؤثر، لأن المؤثر علة لا يختلف عكها معلولها، هت رك الخاتم ب رهة الإصيبع وت يرك وري 
الشجر هلما ت رهت الريت، وتبدل م ان الش ء ب رهت ، اهذا لا يسمى عاد  مهما ت رر، لأن  

باط ا  الوجود بين العلة والمعلول، يقض  ب  العقل، ولييب ناريئاً عين نارئ عن تلازم وارت
 (.273، 1: 1996ل الطبع )الغزأ، مي

 تعريف العاد  عكد الفقهاء:  
عبار  عما يستقر ا  الكفوس من الأمور المت رر  المعقولة عكد "عرّف الفقهاء العاد  برنها 

ب علي  بين الأصوليين والفقهاء، والأمر المت رر . ا ون العاد  أمراً مت رراً متف"الطبا. السليمة
يشمل هل حاد  يت رر لأن لفظ الأمر من أوسع ألفا  اللغة عموماً ورمولاً. ويفتري تعريف 
الفقهاء عن تعريف الأصوليين برن  لم يشترط نف  العلاقة العقلية، اتعريف الأصيوليين أخيص 

 وتعريف الفقهاء أعم من هذا الوج .  
يف الفقهاء للعاد  يتضمن قبولها عكد الطبا. السليمة، اإن  طلاي لفيظ العياد  ومع أن تعر

 عكد الفقهاء يتضمن ما يل :  
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. يطلب لفظ العاد  على ما يعتاده الفرد من الكاس ا  رؤون  الخاصة، هعادت  اي  نومي  1
 وأهل  ونو. مرهول  وملبوس  وحديث  وهثير من أاعال ، وهذا يسمى عاد  اردية.  

يطلب أيضاً على ما تعتاده الجماعات مما يكشر ا  الأصل عن اتجياه عقلي  وتف يير،  .2
 (.  273، 1: 1996حسكاً هان ألك أو قبي اً، وهذا يسمى عكد الأهثرين عرااً )الغزأ، 

. هما تطلب العاد  على هل حال مت رر  سواء هانت نارئة عن سيبب طبيعي  هإسيرا. 3
لأقاليم ال ار  و بطائ  ا  البارد  وهثر  الأمطار ا  بعضها بلوغ الأرخاص ونضج الثمار ا  ا

صيفاً وا  بعضها رتاءً، أم هانت نارئة عن الأهواء والشهوات واساد الأخلاي، هالتقاعب عن 
اعل الخبرات، والسع  بالضرر والفساد، وتفش  ال ذب وأهل المال بالباطل والفسيب والظليم، 

 (.  273، 1: 1996غزأ، مما يسمي  الفقهاء اساد الزمان )ال

 :  ليدالتق

التقليد لغةً وحع الش ء ا  العكب حال هون  م يطاً ب ، ويسمى ألك الش ء قيلاد ، ومكي  
تقليد الهدأ ا  ال ج، أأ وحع القلاد  ا  عكب ما يُهد   لى ال رم من الكعم، وجمع القيلاد  

ة ما يقول  غيره، ويتبع  عليي  قلائد. أخذ مذهب الغير من غير معراة دليل ، االمقلد يعتقد ص 
من غير معراة الدليل الذأ أوجب القول، سواء هان ألك قولاً أو اعلاً، عملاً أو ترهاً )الغيزأ، 

(.  االعادات والتقاليد ه  عبار  عن موروثات يعود أصلها  لى نشر  الإنسان 355، 2: 1996
والجغراا  للأاراد، اتجد أن العيادات وبيئت  الت  يعيش ايها،  أ يعود الأمر  لى التكو. الديك  

والتقاليد الخاصة بالمكاسبات هااة تختلف من م ان  لى لخر، هما أني  ليسيت هيل العيادات 
والتقاليد صال ة ل ل الأزمكة،  أ  ن هكاك عادات  يجابية وعادات سلبية. تزخر المجتمعيات 

نتيجيةً للقييام براعيال معيكية  الأاريقية بال ثير من العادات والتقاليد الموروثة التي  ت ونيت
باستمرار حتى أصب ت عاد ، ويم ن اعتبار العاد  أنها هل ما يقوم ب  الإنسان وي يرره أهثير 
من ثلا  مرات ويربت عاد  روتيكاً يومياً. من المعلوم أن الإنسيان اجتمياع  بطبيعتي  التي  

وعيادات وتقالييد  اطره الله عليها،  أ ي ب العيش وسط مجتمع أأ مورو  اجتماع  م دد
معرواة، ولا يم ن لشخص واحد تشييد حضار  هاملة بمفرده، و نما ي تاج  لى مجموعيات 
هبير  من الكاس للقيام بذلك، وبالتال  يكتج عن هذه المجموعات عادات وتقاليد عديد  مكهيا 

 (.  5: 2022ما هو  يجاب  وجيد )بالرق ، 
 أقسام العاد : العاد  تكقسم  لى قسمين:  
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عاد  حسكة: وه  السلوك المت رر بين عقلاء الكاس المتفب مع الشريعة الغيراء، وهي   -
، "واقاً للعاد  المتبعية"الت  لا ترادم نراً أو تعطل ، والعاد  ال سكة ه  الت  نعبر عكها بقولكا: 

 ، أو ما راب  ألك من المرطل ات.  "جرت العاد  ب ذا"أو 
سكة،  أ ه  الت  اعتادها جمع مين الكياس اعتمياداً عاد  سيئة: وه  ع ب العاد  ال  -

 على مورو  خاطئ أو اهم مغلوط مضاد للقرلن والسكة والعقل السليم.  
 العادات والتقاليد ا  ال تاب والسكة:  

ا  هذا المجال نريد أن نشير  لى بعض الآييات والرواييات التي  تطرقيت  ليى بعيض 
هذا الب ث هو  دراهكا برن القرلن ال ريم والسكة الكبويية العادات والتقاليد القديمة، والمهم ا  

لم يغفلا عن العادات والتقاليد، بل ت دثا عكها وبيكا موقفهما تجاهها من حييث حسين بعيض 
 العادات وقبت بعضها وما  لى ألك.  

 العاد  ا  القرلن ال ريم:  
ذاَبَ ب مَيا هُكيتُمْ  مُ َاءً وتََرْد يَةً اَذوُقُواْ الْعَيوَمَا هَانَ صَلاتَُهُمْ ع كدَ الْبَيْت    لاَّ»قال الله تعالى: 

(. قال ابن عبياس: هانيت قيريش تطيوف بالبييت عيرا ، 35)سور  الأنفال، الآية  «تَ ْفُروُنَ
يرفقون ويرفرون، ا ان ألك عباد  ا  هكهم. والم اء: الريفير، يقيال: م يا يم يو م يواً 

، 1ال: صيد  يريد  تريدية  أا صيفب )طكطياوأ، وم اء  أا صفر. والتردية: الترفيب، يق
وَ  أاَ ق يلَ لَهُمُ اتَّب عُوا مَا أَنزلََ اللَّ ُ قَالُواْ بَلْ نَتَّب عُ مَا أَلْفَيْكَا عَلَيْي   لباَءَنَيا »(.  قال الله تعالى: 1818

(. أأ: و أا قييل 170، الآيية )سيور  البقير  «أَوَلَوْ هَانَ لبَاؤُهُمْ لاَ يعَْق لوُنَ رَيْئًا وَلاَ يَهْتَيدوُنَ
لأولئك الذين اقتفوا خطوات الشيطان، وقالوا على الله بغيير عليم ولا برهيان،  أا قييل لهيم: 
اتبعوا ما أنزل الله من قرلن، أعرحوا عن ألك وقالوا: بل نتبع ما وجدنا علي  لباءنا من عباد  

 (.  270، 1الأصكام والخضو. للرؤساء )طكطاوأ، 
 سكة الكبوية:  العاد  ا  ال

حدثكا سليمان بن عبد الرحمن الدمشق  وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأرجع  قالا: ثكا 
مروان، ثكا م مد بن حسان )قال عبد الوهاب: ال وا (، عن عبد الملك بين عميير، عين أم 
م: عطية الأنرارية: أن امرأ  هانت تختن بالمديكة، اقال لها الكب  صلى الله عليي  )وللي ( وسيل

لا تُكْه     )أأ لا تبالغ  ا  الخفض، يعك  ختان الكساء(، اإن ألك أحظيى للميرأ  وأحيب "
. قال أبو داود: روأ عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعكاه و سيكاده. قيال " لى البعل

أبو داود: ليب هو بالقوأ، وقد روأ مرسلاً. قال أبو داود: وم مد بن حسان مجهيول، وهيذا 
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حعيف. قال الشيخ الألبان : ص يت )أبو داود، سيكن أبي  داود، بياب ميا جياء اي   ال ديث
 (.  790، 2الختان: 

 غرب أفريقيا:  

اصطلاي غرب أاريقيا والسودان الغرب  هلاهما يدل على ما نقول  بمكطقة غيرب أاريقييا، 
لغيرب. الت  تمتد ا  القار  من ب ير  تشاد ا  الشري حتى ساحل الم يط الأطلكطي  اي  ا
دولة  15غرب أاريقيا تمثل مكطقة واسعة، وهو الجزء من القار  الذأ يقع ا  غربها، ويشمل 

ه : بكين، بورهيكا ااسو، تشاد، هوت ديفوار، غانا، غيكيا، غيكيا بيساو، ليبريا، مال ، موريتانيا، 
 يو  الكيجر، ساوتوم  وبرنسيب، السيكغال، سييراليون، توجيو )الرئاسية العامية، مجلية الب

 (.  717الإسلامية، باب غرب أاريقيا: 
مليون نسمة، وهي  تمثيل أهبير هتلية مسيلمة اي   250ويزيد عدد س ان المكطقة عن 

أاريقيا، ارغلب س انها مسلمون،  حااة  لى أنها أهثير أجيزاء القيار  مين حييث الوحيدات 
والسودان الغربي   السياسية، والازدواجية ا  التقسيم الديموغراا . تمتد مكطقة غرب أاريقيا

 17،9من ب ير  تشاد ا  الشري حتى ساحل الم يط الأطلس  غرباً، وتقع على خط عرض 
ملييون مييل مربيع، وهي  جيزء مين  4،2رمال خط الاستواء على وج  التقريب، مساحتها 

السودان الغرب  والأوسط. عراها ال تاب الرحالة العرب على أنها اليبلاد التي  ي يدها ب ير 
الم يط الأطلكط ( من الغرب وحدود بلاد ال بشة الغربيية مين الشيري،  أ يمتيد الظلمات )

السودان الغرب  من ساحل السكغال حتى حدود نيجيريا الشمالية، ونقطة ارت ازه ه  حيوض 
السكغال وحوض نهر الكيجر الأعلى والأوسط. وبذلك يم ين ت دييد مكطقية هيذه الدراسية 

التال : موريتانيا، السكغال، مال ، بعيض المكياطب مين  ب سب التسميات المعاصر  على الك و
 نيجيريا والكيجر.  

( TWiويت لم س ان هذه المكطقة )السودان الغرب ( لهجات مختلفة مثل لهجية التيوأ )
( وال وا ولغة الماندأ وأوغليو. وهانيت غيرب YORUBA( واليوروبا )EWEوالإيوأ )

د، وقد هانت موطن قبائل وممالك ودول، ولعل أاريقيا  حد  المكاطب المرهولة مكذ زمن بعي
أهم الممالك والقبائل الت  تواجدت ا  غرب أاريقيا ه : غانة، ومال ، وسيكغاأ، والهوسيا، 
وممل ة هانم والبرنو، وقبيلة اليوروبا. ولقد تعددت الديانات ا  هيذه المكطقية مكهيا الوثكيية 

 (.  22: 2018والمجوسية )رهرزاد بوجيل وربوش، 
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 سلام في غرب أفريقيا:  الإ

المقرود ببلاد غرب أاريقيا هكا: البلاد الت  هانت تعيرف قيديماً باسيم السيودان الغربي  
والسودان الأوسط. وتشمل مساحة جغرااية تمتد من مرب نهير السيكغال اي  الغيرب  ليى 

ر  ا  ال دود الغربية لبلاد داراور ا  سودان وادأ الكيل ا  الشري، وتقع بين الر راء ال ب
 الشمال، وبين نطاي الغابات الاستوائية ا  الجكوب.  

ولقد ترثرت هذه الأقاليم بموجتين  سيلاميتين، تتجليى أولاهميا اي  تسيرب الإسيلام 
وانتشاره ايها انتشاراً بطيئاً استغري حوال  سبعة قرون ابتيداء مين القيرن الخيامب الهجيرأ 

جهاد الت  احيطلع بهيا الفيلان اي  القيرن م(، وجاءت الموجة الثانية ا  أعقاب حرهة ال11)
 (.  428، 1: 1991م( )مرطفى مسعد، 19الثالث عشر الهجرأ )

 بوركينافاسو وورود الإسلام فيها:  

هم رري الم ييط  970بورهيكا ااسو )اولتا العليا( تقع ا  غرب  أاريقيا على بعد حوال  
ة. هانت هذه البلاد سابقاً تسيمى اولتيا الأطلس ، عكد الجزء الغرب  البارز من اليابسة الأاريقي

م غيرت ال  ومة الاسم  لى بورهيكا ااسو. بورهيكا اسم لشيعوب تليك 1984العليا. ا  عام 
البلاد عامة، وتعك  الشعب الأمين، وبورهيكا ااسو تعك  بلاد الشعب الأميين )الرئاسية العامية، 

 (.  740مجلة الب و  الإسلامية: 

 ينا فاسو:  تحديدات جغرافية لبورك

 
. الموقع: تقع بورهيكا ااسو ا  وسط غرب أاريقيا، وهي  مين دول السيهل الأاريقي ، 1

ت دها من الشري الكيجر، ومن الشمال والغرب مال ، ومن الجكيوب غانيا، والتوجيو، وبكي ، 
 .  ²هم 274.120وساحل العاج. تبلغ مساحتها 

ى باسم )اولتيا العلييا( نسيبة  ليى . أصل تسمية بورهيكا ااسو: هانت بورهيكا ااسو تسم2
الأنهار الثلاثة الت  تمر ا  غرب البلاد وه : التا الأسيود، والتيا الأبييض، والتيا الأحمير. 

( تم تغيير اسم )التا العليا(  لى )بورهيكا ااسيو( ويعكي  )أرض 1983/8/4وعقب قيام ثور  )
مين اللغية الفلانيية ايقيال الأحرار(. والاسم م ون من لغت : مورأ، وجولا، وصيغت الكسبة 

(، وبذلك ي ون اسم الدولة مشتملاً على ثلا  لغيات رئيسية اي  burkinebeبورهيكاب  )
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( بميورأ )لغية الشيعب burkinaالدولة )المورأ، والجولا، والفولانيية(. ا لمية بورهيكيا )
أو ( بجيولا )لغية الشيعب الجيولا( وتعكي : البليد fasoالموس ( وتعك : ال ر، وهلمة ااسو )

لغة الفولانيين( وتعك : من يكتسب  لى بورهيكا. هان اسم البليد  -الوطن، وهلمة ب  )بالفولانية 
قام اليرئيب تومياس سيان ارا  1984أغسطب  4، وا  "جمهورية اولتا العليا"ا  الماح  

بيثلا   "بلد الكاس الكزيهين )الطياهرين("والت  تعك   "بورهيكا ااسو"بتغيير اسم الدولة  لى 
ات رئيسية ا  البلاد: مورأ )بورهيكدأ، أأ الكاس الكزيهين أو الطاهرين(، وديولا )ااسيو، لغ

أأ دار الأب أو البلد(، واولفولدأ للكسبة بورهيكاب  )س ان بورهيكيا ااسيو(. وتعتبير مديكية 
هي: 1441واغادوغو أهم مدن البلاد وه  العاصمة، ترت  بعدها مديكة بوبوديولاسو )تراورأ، 

35  .) 

 . السكان ولغاتهم:  3

س ان بورهيكا ااسو يكتمون  لى عكاصر عديد ، مكهم الموس  ويش لون نريف السي ان 
تقريباً، ثم الفولان والديولا والسامو والتكجا، ومن س ان بورهيكا ااسيو السيكواو والطيواري. 

 .par Jkم )2019نسييمة حسييب  حرييائية عييام  20،487،979ويبلييغ عييدد سيي انها 

Sidwaya - 22 décembre 2020, le directeur général de LINSD, 

Boureima Ouedraogo أما اللغة، اإن تعدد القبائل يفرض تعدد اللهجات، ليذا نجيد .)
أن عدد اللهجات يبلغ نيفاً وخمسين. وأرهرها أو أهثرهيا اسيتعمالاً هي : ميورأ، الفلانيية، 

الفرنسية، وأما الإنجليزية اتدرس بعد  بامبارا، جولا، غرماتس ، وسيكواو. واللغة الرسمية ه 
 (.  35هي: 1441الابتدائية اما اوقها )تراورأ، 

 

 دخول الإسلام في بوركينا فاسو:  

يشير التاريخ  لى أن الإسلام وصل  لى بورهيكا ااسو ا  وقت مب ر،  أ  ن ممل ية غانيا 
ال بر   لى الشمال مين القديمة هانت تشمل المكطقة الواقعة ا  الطرف الجكوب  من الر راء 

أعال  نهر السكغال والكيجر. وقد اختلف المؤرخون ا  تاريخ دخيول الإسيلام اي  بورهيكيا 
ااسو، امكهم من ير  أن الإسلام دخل  لى ممل ة موس  )بورهيكا ااسو حاليياً( اي  القيرن 
ن الثامن عشر الميلادأ، غير أن المتخررين ا  تاريخ الإسيلام اي  بورهيكيا ااسيو ي يادو

يتفقون على أن الإسلام دخل ا  بورهيكاااسو ما بين القرن الخامب عشير والسيادس عشير 
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 Boboالميلادأ. والمكااذ الرئيسة لدخول  هانت المكطقة الغربية، وبالت ديد بوبو جولاسيو )

Dioulasso( والمكطقة الشمالية المعرواة اليوم بياتكغا ،)Yatenga ،هيي: 1441( )تيراورأ
35  .) 

 ورود الإسلام فيها:  مالي و

هيليومتر مربيع،  1،204،000مال   حد  دول غرب أاريقيا ال بر ،  أ تبلغ مسياحتها 
وتجاورها هل من موريتانيا والجزائر والكيجر واولتيا العلييا )بورهيكاااسيو( وسياحل العياج 

: ( ميال 14مواطن الشعوب الإسيلامية اي  أاريقييا ) لتو،يوغيكيا والسكغال )م مود راهر وب
10  .) 

 ,INSTATنسيمة ) 22،395،485ن يو  2022: بلغ عدد س ان مال  ا  عام الس ان

10 Aug 2023. "Ré sultats du RGPH5"  .) 

 الإسلام في مالي:   دخول

الت  تترد  لكا ه  أن الإسلام هان حاحراً ا  بلاد مال  مكذ الكرف الأول مين  الخلاصة
دأ(. غير أن بعد المكطقة وقلة الدعا  بهيا جعيل القرن الخامب الهجرأ )ال ادأ عشر الميلا

حظو  انتشار الإسلام ايها حئيلة جداً، وهذا ما يفسر ارتباط  بيالأمير وحارييت  دون بقيية 
 (.  174: 1999الش رأ،  دالرعية )أحم

 منطقة غرب أفریقيا قبل الإسلامالعادات والتقاليد لشعب 

 :  والتجليل لرؤساء القبائل والمسنين الاحترام

السن والأقدمية ورئاسة القبلية باحترام هبير ا  بورهيكا ااسو وميال . مين المهيم  ي ظى
الاعتراف بالشيوخ ورؤسياء القبائيل وأولئيك اليذين يشيغلون مكاصيب أعليى واحتيرامهم 
وتجليلهم، لأنهم السبب المترل بيككا وبين الأجيال الماحية ا  معراية عياداتهم وتقالييدهم. 

، يعك  عكيدما ييت لم معيك "رائ ة ام الشيخ هريهة أما هلام  الا..."قول: والمثل الموس  ي
الشيخ اتشم من ام  رائ ة هريهة ب يث لا تريد الاقتيراب مكي ، ل ين هلامي  عيذب ونيور 

 ونرائت، اباحترامكا لهم يكقلون  ليكا المعلومات الت  ورثوها عن لبائهم وأجدادهم.  
ء القبائل، ن تف  بما أهره ابن بطوطة اي  سيفره باب احترام الشعب للملوك ورؤسا ومن

 لى مال  وما رله هكاك هكموأج بارز، لأن تررف ريعب ميال  وبورهيكاااسيو اي  احتيرام 
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 وتجليل ملوههم متشاب .  
 ابن بطوطة جلوس السلطان مكسى سليمان بقبت :   أهر
جهة المشيور طبقيات  قبة مرتفعة بابها بداخل داره، يقعد ايها أهثر الأوقات. ولها من ول 

ثلا  من الخشب، مغطا  برفائت الفضة، وت تها ثلا  مغشا  برفائت اليذهب، أو هي  اضية 
مذهبة، وعليها ستور ملف. اإأا هان يوم جلوس  بالقبة، راعت الستور اعلم أن  يجليب. ايإأا 

 حد  الطاقات ررابة حرير، قد ربط ايها مكديل مررأ مرقوم، اإأا  اكجلب أخرج من رب
أ  الكاس المكديل، حربت الأطبال والأبواي، ثم يخرج من باب القرر ن يو ثلاثمائية مين ر

العبيد، ا  أيدأ بعضهم القس ، وا  أيدأ بعضهم الرماي الريغار واليدري، ايقيف أصي اب 
الرماي مكهم ميمكة وميسر ، ويجلب أص اب القس  هيذلك. ثيم ييؤتى بفرسيين مسيرجين 

 (.  343، 1هي: 1417أنهما يكفعان من العين )ابن بطوطة، ملجمين، ومعهما هبشان، يذهرون 
جلوس  يخرج ثلاثة من عبيده مسيرعين، اييدعون نائبي  قكجياه موسيى، وتيرت   وعكد

الفرارية )بفتت الفاء( وهم الأمراء، ويرت  الخطيب والفقهاء، ايقعدون أميام السيل دارية يمكية 
مشيور، وعليي  الثيياب الفياخر  مين ويسر  ا  المشور، ويقف دوغا الترجمان على بياب ال

عمامة أات حواشٍ، لهم ا  تعميمها صكعة بديعة، وهو متقليد  رأس الزردخانة وغيرها، وعلى 
سيفاً غمده من الذهب، وا  رجلي  الخف والمهاميز، ولا يلبب أحد ألك الييوم خفياً غييره. 

مين ال دييد  وي ون ا  يده رم ان صغيران أحدهما من أهب والآخر من اضة، وأسيكتهما
 (.  343، 1هي: 1417)ابن بطوطة، 
الأجكاد والولا  والفتيان ومسواة وغيرهم خارج المشيور، اي  ريار. هكاليك  ويجلب

متسع، اي  أرجار. وهل ارارأ بين يدي  أص اب  بالرماي والقس  والأطبال والأبواي، بوقاتهم 
رب بالسطاعة، ولها صيوت من أنياب الفيلة، وللات الطرب المركوعة من القرب والقر. وتض

قد علقها بين هتفي ، وقوس  بيده، وهو راهيب ارسي ، وأصي اب   كانةعجيب. وهل ارارأ ل  ه
بين مشا  ورهبان. وي ون بداخل المشور ت ت الطيقيان رجيل واقيف، امين أراد أن ي ليم 
السلطان هلم دوغا، وي لم دوغيا ليذلك الواقيف، وي ليم الواقيف السيلطان )ابين بطوطية، 

 (.  343، 1هي: 1417

 :  الزواج

العادات والتقاليد لشعب بورهيكاااسو ومال  الزواج، حيث هانوا قبيل  سيلامهم مين  امن



 

66 

   
 

66    
 

 1404 ستانبهار و تاب ،15 هشمارم، شته سال /امت اسلامی یمطالعات تاریخ

أهل الزواج، و ن هان على أساس سككهم وتقاليدهم  لى درجة أنهيم هيانوا يزوجيون بكياتهم 
 وهن ا  المهد ا  هكف أمهاتهن وا  الرحاعة.  

همثال، حيث أن الفلانيين من القبائل المشترهة بين ميال  عاد  الفلانيين ا  الزواج  واأهر
 (:  Peulhوبورهيكاااسو. من عادات الزواج عكد الفولات  )

ابن )العمّ والعمّة والخال والخالة( من الفولانيين أنّ البكت زوجة ل ، هما يعتقدون ا   يعتبر
الزواج بين أسر  الابين وأسير   الزواج بين البكت والابن بعد ولاد  البكت برسبو.ٍ. وعاد ً يتمّ

 ليزوجالبكت دون علمهما، بما يشب  زواج الإهراه. و أا علم أقران اليزوج بالك ياي يجبيرون ا
على الوليمة بشا  يذب ونها وراء القرية ويرهلونها. ومن التقاليد أنّ المهر ي ون بقر  أو بقرتين 

المهر، وعكد الطلاي ت يتفظ  أو ثلا  حسب استطاعة الزوج، ووالد الزوجة يتررف ا  نرف
البكت بالمهر  أا هان سوء التررف ناتجاً من الزوج، و أا هيان مين البكيت يعيود المهير  ليى 
الرجل. وبعد الزواج يستمر الفري والرقص أسبوعاً، ويذب ون ايها الأبقار والخرايان والمياعز 

، ويسيتيقظ قبيل وغيرها، وبعد الزواج لا يدخل اليزوج عليى الزوجية  لاّ بعيد نيوم الكياس
 (.  2015استيقاههم، ويستمر هذا مدّ  أيام معيكة )زيكب بيلا، 

 الزوجات:   تعدد

الزوجات بلا حدّ معين عاد  قديمة هان عليها الآبياء والأجيداد، لأنّهيا هانيت مين  تعدد
الرفات الرجولية لنذاك، وه  عاد  وراثية  لى يومكا. ويلاحظ حتى هذه الأيام تجاوز بعض 

ين للزواج برربع، برغم أنّ الإسلام حدّد لكا أربع زوجات مع رروط، وهذا دليل واحت المسلم
الأرواحية على تعاليم الإسلام، ارغلب الرجال لا يلتزمون ب يدود الإسيلام  عاد على غلبة ال

ا  تعدد الزوجات، ويطبقون ما هان علي  أجدادهم ولباؤهم. وأحياناً تفيرض العيادات عليى 
مثلاً  أا توا  واحدٌ مين الأسير  وتيرك زوجاتي ، اعليى رجيال الأسير  أن الرجل التعدد، 

 (.  2015لأنّ الأرملة ا  العاد  لا تبقى معلقة )زيكب بيلا،  مل،يتقاسموا ايما بيكهم الأرا
واسترحاء أرواي الأجداد والسلف والاعتقاد ا  حرهم ونفعهم و عطياء القيرابين  احترام

 لتلك الأرواي:  
موحو.  لى العديد من العادات والتقالييد والمعتقيدات والممارسيات الديكيية هذا ال يبين

والثقااية الت  هانت تمارس ا  السابب ولا تزال موجود   لى يومكا هذا، وهي  مكتشير  اي  
هثير من المجتمعات وبالأخص اي  بورهيكاااسيو وميال . تقيوم ريعوب هياتين المكطقتيين 
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ف لا تزال موجود  بعد الموت بيككا، وأن لها القيدر  عليى والسل جدادبالاعتقاد برن أرواي الأ
الترثير ا  حياتكا ن ن الأحياء. وبكاءً على ألك يلجر رعب المكطقة  لى القيام بمجموعة مين 
 الطقوس والشعائر بقرد احترام واسترحاء هذه الأرواي، وطلب العون مكها، وتجكب غضبها.  

 :  الأرواحية

اسو ومال  قبل مج ء الإسيلام، وهي  تقيوم مكتشر  ا  بورهيكااه  الديانة ال الأرواحية
على تروّر وجود مخططٍ روح ّ وراء المخطط الطبيع ، والاعتقياد بوجيود نفيبٍ للأريياء، 
وبالثكائية، وبرنّ وراء هل ر ءٍ روحاً، ووراء هل هاهر  عقلاً، وأنّ هكاك  راد  ا  هل ما نظك  

هل ما ي يط ب  مشاب  ل ، ويلاحظ أنّ صداة، وأنّ الإنسان الذأ يع  ازدواج الطبيعة ير  أنّ 
ا  داخل  صلةً وثيقةً بين الماد  والعقل، اهو ي اول عبر الأري ال الخارجيية أن ييؤثر اي  
الأرواي الت  وراءها. ويعتقد الأرواحيون أنّ ا  هذا ال ون المكظم قو ً تت رك، ويتعين عليى 

التي  يم ين أن ترييب الإنسيان  مسار حرهتها بطقوسٍ ديكيةٍ تمكع ال وار  يدالمعتق د ت د
 (.  2015)زيكب بيلا، 

 واللغة:   الهوية

 بورهيكاااسو ومال  لهم هويات ولغات مختلفة، وسكذهر أهمها.   رعب
 مجموعات الجكسية ا  مال  ه :   أهم
 المانديكغ: وتعك  هذه ال لمة مجموعة الشعوب الت  تت لم لغة الماندأ.   -
 ن ا  م اأا  ثكية الكيجر من موبت  وتومبوهتو  لى غاو.  الركغاأ: وهم زنوج يعيشو -
 .  "الفولا"الفولان : ولهم أسماء هثير  مكها  -
البرنو: وهم من س ان  قليم برنو رمال ريرق  نيجيرييا، واي  غربي  ب يير  تشياد،  -

 ويترلفون من عد  أجكاس مختلفة.  
نتقلت جماعات مكي  ن يو ميال  التوهلور: وهذا الشعب يكتشر ا  بلاد السكغال، وقد ا -

 وتعمل ا  الزراعة وغيرها.  
الموش: وتعيش هذه القبائل ا  اولتا العليا، وأهثرها لا تزال وثكية، وتعمل ا  الزراعية  -

 وبعض الركاعات، وانتقلت جماعات مكها  لى مال .  
 العاج.  السيكواو: وتكتشر هذه القبائل ا  أعال  الكيجر وأعال  نهر اولتا ا  ساحل  -
 والطواري: ويعراون بالملثمين لوحعهم اللثام على وجوههم.   -الدوجون  -المارهاها  -
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العرب: وهكاك جماعات من الغرب الرحل يعيشون ا  رمال  تومبوهتو، ول ن نسبتهم  -
 (.  70: 1999قليلة )أحمد الش رأ، 

 
الفرنسية )أحمد الش رأ،  -ية الغرب -البربرية  -الركغانية  -التوهلورية  -: الماندأ اللغة
1999 :76  .) 

بورهيكا ااسو يكتمون  لى عكاصر عديد ، مكهم الموس  ويش لون نريف السي ان  س ان
تقريباً، ثم الفولان والديولا والسامو والتكجا، ومن س ان بورهيكا ااسو السكواو والطواري. أميا 

ن عدد اللهجات يبلغ نيفاً وخمسيين. اللغة، اإن تعدد القبائل يفرض تعدد اللهجات، لذا نجد أ
أهثرها استعمالاً ه : مورأ، الفلانية، بامبارا، جولا، غرماتس ، وسيكواو. واللغية  أووأرهرها 

 (.  35هي: 1441الفرنسية، وأما الإنجليزية اتدرس بعد الابتدائية اما اوقها )تراورأ، 
 الأنساب:   حفظ
اريقي  باللغية الم توبية، هانيت الأسياطير زمن بعيد، وبسبب عدم  لمام الشيعب الأ مكذ

والمرويات الم لية المتعلقة بها تُرو  رفويًا. غالبًيا ميا ييتم غكياء هيذا أو تلاوتي  همل ين 
 (.  152: 1392مر وبًا بآلة موسيقية خلال حفل خاص )حاتم ، 

العادات والتقاليد لشعب مكطقة غرب أاريقييا الم ذواية والتي  تيم تغييرهيا بعيد  بعض
 لام:  الإس
 

 تعدد الزوجات:   الزواج،
مبادئ الرسول الأعظم )صل الله علي  ولل  وسلم( ال ث على اليزواج ودايع الشيباب  من

المسلم  لى بكاء البكية الاجتماعية المسلمة على م ارم الأخلاي والعفية وال رامية، وت يوين 
ااحيلة، لت ميل  أسر  صال ة تستطيع أن ت ون لبكة أساسية لمجتمع صالت أأ قيم أخلاقية

الراعد ، هما أمر الله سب ان  وتعالى بي  اي  ح يم هتابي  المجييد  جيالمسؤولياتها  لى الأ
 (.  6، 1)حسين الشاهرأ، سير  ااطمة الزهراء ).(: 

 
الله تعالى: }وأََن   ُوا الْريََامَى م ك ُمْ وَالرَّال   ينَ م نْ ع بَاد هُمْ وَ  مَائ  ُمْ{ )سيور  الكيور،  قال

، وتعك  ا  الأصل المرأ  التي  لا زوج "قيِّم"على وزن  "أيِّم"جمع  "الأيامى"(. و32لآية ا
هذا المفهوم هلّ من   لها، وهذلك تطلب هذه ال لمة على الرجل الذأ لا زوجة ل ، ايدخل ا
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، وبميا أن اليزواج ييتم "زوّجوا"أأ  "أن  وا"ليب ل  زوج، سواء هان ب راً أم ثيباً. وعبار  
اح  وحرية الاختيار بين الطراين، االمراد من هذا الأمر بالتزويج التمهيد لليزواج، عين بالتر

التشجيع على الزواج  وطريب تقديم العون المال  عكد ال اجة، أو العثور على زوجة مكاسبة، أ
والاستفاد  من وساطة الأرخاص ل ل المشاهل المستجد . وباخترار:  نّ مفهوم الآية واسع، 

ليضم هل خطو  وحيديث اي  هيذا المجيال. ولا اخيتلاف اي  أن أصيل التعياون  حتى أنّ 
الإسلام  يوجب تقديم العون من قبل المسلمين بعضهم لبعض، وجياء أليك هكيا بريراحة 

 (.  92، 11الزواج الخاصة، وه  أهمية بالغة المد  )الشيرازأ، تفسير الأمثل:  هميةليؤهد أ
ئلة بالدرجة الأولى، ا  حين أن  ا  الإسلام يخص ا  عاد  الأرواحية يخص العا الزواج

 (.  2015الزوجين )زيكب بيلا، 
 الزوجات:   تعدد
الزوجات بلا حدّ معين عاد  قديمة هان عليها الآبياء والأجيداد، لأنّهيا هانيت مين  تعدد

 (.  2015الرفات الرجولية لنذاك، وه  عاد  وراثية  لى يومكا )زيكب بيلا، 
وَ  نْ خ فْتُمْ أَلَّا تُقْس طُوا ا   الْيَتَامَى ااَن   ُوا مَا طَابَ لَ ُم مِّنَ الكِّسَاء  مَثْكَيى »الله تعالى:  قال

)سور   «لُواوَثُلَا َ وَربَُا.َ اَإ نْ خ فْتُمْ أَلَّا تَعْد لُوا اَواَح دَ ً أَوْ مَا مَلَ َتْ أيَْماَنُ ُمْ أَل كَ أَدْنَى أَلَّا تعَُو
. ويلاحظ حتى هذه الأيام تجاوز بعض المسلمين لليزواج بيرربع، بيرغم أنّ (3الآية  الكساء،

 (.  2015الإسلام حدّد لكا أربع زوجات مع رروط )زيكب بيلا، 
 

واسترحاء أرواي الأجداد والسلف والاعتقاد ا  حرهم ونفعهيم،  عطياء القيرابين  احترام
 لتلك الأرواي، الوثكية، الأرواحية:  

ميّز عن الأرواحية ا  مستو  القضاء، اال  م اي  الإسيلام: دنييوأ، أنّ الإسلام يت نر 
يتمثل ا   قامة ال دود والتعزيرات، وأخروأ، وهو الجزاء ا  الآخر . أما الأرواحيية ا يلّ 
أح امها دنيوية، وقد ت ون العقوبات اكاء أو انقطا. نسل أو تعيرض للعكية وهيوار ، وهيم 

كة ستتبعهم هم وأريتهم، وهذه اللعكية لا تمهيل لأنّ القيو  والزنا لأنّ اللع ةيخااون من السرق
الطبيعية من ريتٍ ومطرٍ وأمراضٍ اتاهة، هلها مسخّر  لها، الا يم ن الإالات من العقياب، هميا 
 يعتقدون أنّ هكاك أرواحاً خفية تسرأ ا  الماد ، وا  العالم برفة عامة، تقوم بالمهام نفسها.  

ختلاااً هبييراً بيين العقييدتين، الإسيلامية والأرواحيية، اي  سبب؛ نلاحظ أنّ هكاك ا مما
مستو  الجزاء، ومن ثمّ لا يُتروّر التوايب بيكهما. وعموماً؛ االإيمان بالإلي  عكيد البيورهيكيين 
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ربي  بشرهيات العرب قبل الإسلام، اررواي الأسلاف ه  الوساطات  لى الإل  الأعظيم، هميا 
}مَا نَعْبُدُهُمْ   لَّا ل يُقَرِّبُونَا   لَى اللَّ   زُلْفَى{ )سور  الزمر، الآية  ا  عباد  أصكامهم: لمشرهونقال ا
(. االأرواحية، و ن بدا ا  هاهر الأمر أنها تتّسم بوحد  بكاء ورؤية هلية لل ون، اإني  بكياءٌ 3

يا، وه  ل يا  ما بعد الدن تيعابهاواهٍ، ورؤيةٌ حبابيةٌ قاصر ؛ هما يتضت من معتقداتها وقرور اس
ال يا  الباقية. وقد وصيف البروايسيور جوزييف هي  زيربيو المجتميع الإاريقي  التقلييدأ 

الإاريقيين وصلوا  لى طرييب ")الأرواح ( بهشارة البكية الثقااية والاستبدادية الشمولية، وأنّ 
، ثيم "مسدود، اقد هانوا يزعمون أنهم يروّحون الطبيعة بواسطة رموزهم وطقوسهم السي رية

، وتيرويض الطبيعية بالعميل "ن تاج لترويض الطبيعية بيالأدوات والمعياول "ه  ليقول: يكت
والإنتاج لإعمار الأرض و سعاد العباد هدفٌ ارتضاه الإسلام وحثّ على ت قيق  )زيكب بييلا، 

2015  .) 

 العادات والتقاليد التی أوجدها الإسلام لشعب منطقة غرب أفریقيا:  

 :  التوحيد

يتَ ابْينَ مَيريَْمَ وَمَيا »ى: الله تعال قال اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَربَْابًا مِّن دوُن  اللَّ   واَلْمَسي 
(. 31)سور  التوبية، الآيية  «أُم رُوا   لَّا ل يَعْبُدُوا   لَاهًا واَح داً لَّا   لاَهَ   لَّا هُوَ سُبْ َانَ ُ عَمَّا يُشْر هوُنَ

يعلّم أتباع  ا  هذه الآية درساً قيّماً جداً، ويبيّن واحداً مين أبيرز مفياهيم المجيد  لقرلن نّ ا
التوحيد ايها،  أ يقول: لا ي بُّ لأأ مسلم طاعةُ  نسان لخير دون قييد أو ريرط، لأنّ هيذا 
الأمر مساوٍ لعبادت ، وجميع الطاعات يجب أن ت ون ا   طار طاعة الله، و نميا يريت اتبيا. 

هانت قوانيك  غير مخالفة لقوانين الله، أيّاً هان ألك الإنسان وا  أية م انة نظيره متى  انالإنس
أو مكزلة. لأنّ الطاعة بلا قيد أو ررط مساوية للعباد ، أو هي  ري ل مين أري ال الشيرك 
 هذاوالعبودية.  لاّ أنّ  يا للأسف ي بلُ  المسلمون ي لبعد المسااة الزمكية ي بالابتعاد عن تعاليم 

لإسلام  المهم، و قامية الأصيكام البشيرية، اتفرقيوا وتغليب علييهم المسيتعمرون الدستور ا
والمستثمرون، و أا لم تت سر هذه الأصكام البشرية الا يكبغ  أن نكتظر زوال هذه البلايا وسيدّ 
 امالثغرات. وأساساً اإنّ هذا الكو. من الشرك أو العباد  الوثكية أخطر ب ثير من عباد  الأصيك

  زمان الجاهلية، والسجود لها، لأنّ تلك الأصيكام والأحجيار لييب ايهيا روي والأحجار ا
حتى تستعمر عبدتها،  لاّ أنّ الأصكام البشرية وبسبب غرورهم وعدوانهم يجروّن أتباعهم  لى 

 (.  16، 6الوبال والذلة والشقاء والان طاط )الشيرازأ، تفسير الأمثل: 
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 :  الصلاة

قَضَيْتُمُ الرَّلَا َ اَاأهُْرُوا اللَّ َ ق يَامًا وَقُعُوداً وعَلََى جُكوُب  ُمْ اَإ أاَ اطْمَرْنَكتُمْ الله تعالى: }اَإ أاَ  قال
 (.  103اَرَق يمُوا الرَّلَا َ   نَّ الرَّلَا َ هَانَتْ علََى الْمُؤْم ك ينَ ه تَابًا مَّوْقُوتًا{ )سور  الكساء، الآية 

 :  الصوم

يُّهَا الَّذ ينَ لمَكُوا هُت بَ عَلَيْ ُمُ الرِّيَامُ هَمَا هُت بَ عَلَى الَّيذ ينَ م ين قَيبْل  ُمْ الله تعالى: }يَا أَ قال
 (.  183لعََلَّ ُمْ تَتَّقُونَ{ )سور  البقر ، الآية 

 :  الحج

   علََى الكَّاس  ح يجُّ الله تعالى: }ا ي   ليَاتٌ بَيِّكَاتٌ مَّقَامُ   بْرَاه يمَ وَمَن دَخَلَ ُ هَانَ لم كًا وَل لَّ قال
الْبَيْت  مَن  اسْتطََا.َ   لَيْ   سَب يلًا وَمَن هَفَرَ اَإ نَّ اللَّ َ غَك  ٌّ عَن  العَْالَم ينَ{ )سور  لل عميران، الآيية 

97  .) 

 :  الزكاة

نْ خَيْرٍ تَج دُوهُ ع كدَ اللَّي   الله تعالى: }وَأَق يمُوا الرَّلَا َ وَلتوُا الزَّهَا َ وَمَا تُقَدِّموُا ل رَنفُس  ُم مِّ قال
 (.  110  نَّ اللَّ َ ب مَا تَعمَْلوُنَ بَر يرٌ{ )سور  البقر ، الآية 

 :  العقيقة

بمعكى الأأان والإقامة ا  أأن  المولود، وحلب رعر رأس  والتردي بوزني  أهبياً،  العقيقة
ن العادات الت  جاء بها الإسلام وأبت هبشين  ن هان المولود أهراً وهبشاً  ن هانت بكتاً، اه  م

 ا  المكطقة.  

 بمولد النبي )ص(:   الاحتفال

بمولد الكب  )ص( من أهم الطقوسات الت  يمارسها المسلمون ا  جمييع أن ياء  الاحتفال
العالم، خروصاً رعب بورهيكاااسو ومال  مكذ ورود الإسلام ايهما.  لا أنكا مع قلية المريادر 

ذه المطالب المهمة لا نملك أدلة عن تاريخ بدايية الاحتفيال بموليد والم توبات عن أمثال ه
الكب  )ص( ا  مكطقة بورهيكاااسو ومال . اف  زمانكا هذا نر  برن المسلمين ي تفليون بعييد 

من ربيع الأول ا  هل سكة،  لا القلييل ميكهم اليذين  12مولد الكب  )ص( الت  ترادف اليوم 
 12حتفال. أما الم تفلون اي تفلون بمولده )ص( مكذ اليوم يقولون برنها بدعة وعدم جواز الا



 

72 

   
 

72    
 

 1404 ستانبهار و تاب ،15 هشمارم، شته سال /امت اسلامی یمطالعات تاریخ

أرهر بعدها، ل اهاً عن هثر  الشيوخ الذين ي يونها حسيب أوقيات  عد من ربيع الأول  لى 
 المكاسبة لهم.  

 ريوخ بورهيكاااسو الذين ي يون أهر  المولد الكبوأ الشريف:   بعض
)رحم  الله(، الشيخ ال ياج عبيد الوهياب الدهتور ال اج سيدأ م مد مايغا الثان   الشيخ

ويدروغو )تسليماً(، الشيخ الدهتور ال اج أبوب ر دوهورأ )واغادوغو(، الشيخ ال اج عيسيى 
هكدو )ريم يتى واغادوغو(، الشيخ ال اج م مود باندأ، الشيخ الدهتور ال ياج خاليد سيانا، 

 ون هذه الذهر  المبارهة.  علماً برن ا  جميع مكاطب بورهيكاااسو ي ي وخ،وغيرهم من الشي
 ريوخ مال  الذين ي يون أهر  المولد الكبوأ الشريف:   بعض
بويا حيدرا )يونرو(، السيد عثمان مدان حيدرا )بماهو(، السيد سؤولا بي يا حييدرا،  السيد

الشيخ أبو جعفر م مد جبات ، وغيرهم من الشيوخ والساد . والإحيياء يعيم جمييع مكياطب 
 مال .  

هثر برامج هذه الذهر  هالتال : قراء  القرلن، اليوعظ والإررياد، الأأهيار، بييان أ وت ون
سير  الكب  )ص(، بيان تعاليم الدين هالأح ام مثلاً، الأناريد وقراء  مدي الكبي  )ص( اليوارد 
ا  هتب المداحين، ه تاب مدي الكب  )ص( للبوصرأ وغيرها مين ال تيب. ونموأجياً اي  

بوأ الشريف نذهره هكا ه  أهر  المئوية لمولد الكب  )ص( ا  رحمة الك ولد حياء أهر  الم
م. ي تفل المسلمون ا  جميع أن اء العيالم 2021ا  تاريخ  -واهيوغويا، بورهيكاااسو  -الله 

بالمولد الكبوأ الشريف. اجتمع مسلمو الطريقة التجانية ا  رحمة الله للاحتفال بذهر  المولد 
. يرادف هذا الاحتفال باليذهر  المئويية للموليد اي  2021وبر أهت 18الكبوأ الشريف يوم 

مديكة راماتولاأ. لقد مرت الآن مائة عام مكذ أن تم الاحتفال بالمولد ا  رحمية الله، وهي  
بلد  ريفية تقع على بعد أهثر من عشرين هيلومتراً من أواهيغويا مين قبيل جماعية التيجانيية 

(Nafisiatou VEBAMA, Infowakat.net, 19 octobre 2021  .) 

 العربية:   اللغة

يتابع تاريخ اللغات ا  أاريقيا عامة وا  الغرب خاصة يلاحظ أن اللغة العربيية هي   من
 حد  اللغات الأاريقية، حيث يت د  بهيا حيوال  ثليث سي ان القيار ، وخاصية الشيعب 

موريتانييا.  المررأ، السودان والمغرب العرب  الذأ يمتد  لى ساحل الم يط الأطلسي  اي 
والثقااة ا  أجزاء أخر  من القار ؛ وارتبط انتشار الإسيلام  لدينوسيتضت ل  أيضًا أنها لغة ا
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بال فا  على اللغة العربية من خلال التعليم والتجار . وقد تعلم الكاس ال د الأدنى من القرلن 

عيض عكاصير اللغية اللازم لأداء الرلا  المفروحة. وهان اهم القرلن مرتبطاً أيضياً بدراسية ب
 والك و والررف والبلاغة على مستو  أعلى.   ق العربية، مثل العلوم الف

 :  المدارس

 العربية الأولى ا  بورهيكاااسو:   المدارس
. اسم المؤسسة: مدرسة ألفاموأ جيكيبو، المؤسب: ألفاموأ جيكيبو، مرجعية المؤسسة: 1

م، 1947وم يو الأميية، تياريخ الترسييب: خاصة عربية، أنشطة المؤسسة: مع وزار  التربية 
 المراحل الدراسية: الابتدائية.  

. اسم المؤسسة: مدرسة السلام، المؤسب: م مود سانوغو، مرجعية المؤسسية: خاصية 2
عربية ارنسية  سلامية، مقر المؤسسة: بوبو جولاسو، ارو. المؤسسة: ثلاثة ارو. ا  مديكية 

طة المؤسسية: تربويية ودعويية، تياريخ الترسييب: ( ا  موهون، أنش1بوبو جولاسو، ار. )
 الإعدادية الثانوية.   الابتدائيةم، المراحل الدراسية: 1957
. اسم المؤسسة: المدرسة العربية الفرنسية سي اسو سييرا، المؤسيب: الات ياد الثقياا  3

الإسلام ، مرجعية المؤسسة: خاصة عربية ارنسيية  سيلامية، مقير المؤسسية: مديكية بوبيو 
م، 1958ولاسو، أنشطة المؤسسة: تعليم اللغة العربية وتعياليم الإسيلام، تياريخ الترسييب: ج

 (.  2019)هكدو،  لابتدائيةالمراحل الدراسية: ا
مال ، اقد تم تطوير أغلب الخلاوأ القرلنية  لى مدارس عربية حديثية وأليك اي   وا 

 :  الخمسيكيات أأ قبل الاستقلال بعقدين، وأهم هذه المدارس ه 
 م.  1946. مدرسة الفلاي للشيخ ال اج م مود باه ا  مديكة هاأ )هايب( عام 1
 م.  1947. مدرسة الكجاي لل اج أبوب ر تيام ا  سيقو عام 2
م. وه  المدارس الأوليى التي  1947. مدرسة الفلاي لل اج سعد تورأ ا  سيقو عام 3

قييا، أوراي الميؤتمر العلمي  نشرت ا  مال  قبل الاسيتقلال )التواصيل والتيداخل اي  أاري
 (.  17)ال تاب الثان (: 

 :  المساجد

 مال :   جمهورية
المسجد ال بير بتمب تو )يعرف بجك رأ بيرا(: وهو أهبر المساجد بتمب تو وأقدمها، ولا  -
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يعرف تاريخ بكائ  على وج  الت ديد، ويرجع أن  بك  ا  القرن السادس الهجرأ، وأعيد بكاؤه 
من للهجر  ا  عهد السلطان مكسى موسى ملك ميال  )حيلاو  حكيان وزيكيب ا  القرن الثا
 (.  36: 2022-2021تمرلوحت، 
 بورهيكاااسو:   جمهورية

المسجد ال بير ا  بوبو ديولاسو: ا  نهاية القرن التاسع عشر، هانت المكطقة الت  يقيع  -
 ة ا  خطير بسيبب ايها المسجد حاليًا ت ت ح م ممل ة سيا. ا  ألك الوقت، هانت الممل

عداء ممل ة هيكيدوغو. حشد تيبا تراورأ، ملك ممل ة هيكيدوغو، قوات  ن و العاصيمة سييا. 
ماسة  لى المساعد  للداا. عن ممل ت . وا  نهاية المطاف التقى بزعيم  ةهان ملك سيا ب اج

ابيل، ديك  مسلم م ل ، وهو الإمام صديق  سانو، الذأ هان على استعداد لمساعدت . ا  المق
هيليومترًا  30طلب سانو من ملك سيا بكاء مسجد. توقفت ممل ة هيكيدوغو على بعد حوال  

المسجد ال بير ا  بوبوديولاسو. بدأ بكاء المسيجد اي  عيام  ءمن عاصمة سيا، وأخيراً تم بكا
. ومكذ ألك ال ين، خضع المسجد لعد  أعمال تجديد للتوسيع 1832واهتمل ا  عام  1812

تم بكاء سقف من الرفيت لتغطية جزء من الفكاء )وندرمونيدو، تيم  1983عام والإصلاي. ا  
 (.  2021أغسطب  28الاسترجا. ا  

 
تميزت التعاليم الإسلامية عن بقية الأديان السماوية هونها لا تمتليك طبقية ههكوتيية  لقد

نة اليهودية، اهي  تبشيرية هما هو ال ال ا  الديانة المسي ية، هما أنها ليست ديكاً مغلقاً هالديا
 تدعو الكاس للدخول ا  الإسلام بال  مة والمواعظ ال سكة وتجادل الغير بالت  ه  أحسن.  

كَة  وَجَياد لْهُم ب يالَّت   ه ي َ  قال الله تعالى: }ادْ.ُ   لَى سَب يل  رَبِّكَ ب الْ   ْمَة  وَالْمَوعْ ظَية  الْ َسيَ
ن حَلَّ عَن سَب يل    وَهُوَ أعَْلَمُ ب الْمُهْتَيد ينَ{ )سيور  الك يل، الآيية أَحْسَنُ   نَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ ب مَ

125  .) 
 

المتميز  استطاعت أن تؤثر ا  العادات والتقاليد لشيعب مكطقية غيرب أاريقييا  اتعاليمها
)بورهيكاااسو ومال ( من بداية دخول الإسلام ايها  لى يومكا ال ال . اعلى ألك نيذهر عيد  

 ا ل ثرتها، وه  هالتال :  مجالات مكه
 
 مجال اللباس والكظااة:   ا 
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التعاليم الإسلامية للكظااة والتطهر داعت ال ثير من الأاارقة ح اما وم  ومين لكبذ  دعو 
تلك العاد  وترهها، وانجذب لملابس  الكظيفة والم تشمة رعب المكطقة، والت  تختلف عن ميا 

تر العور  اقط. وهان السيتر عليى القبيل واليدبر  لا اعتاد الأاارقة على لبس  من ملابب تس
حتى ا  الوحلات الأولى من  سلامهم هانت تلك المكاهر مشهور  ا  المكطقية  مكهم،القليل 

هما يبين ألك ابن بطوطة عكد رحلت   لى مال  حيث رأ  بكيات سيلطان سيليمان وخدامي  
الزميان تغييرت الأوحيا.  يرتين ا  مجلس  بدون لبب ال جاب الإسلام . ول ن مع ميرور

التعاليم الإسلامية بش ل هبير، خروصاً اي  يومكيا  اهمبسبب هثر  الوعا  وترسخ العقيد  و
يَا أيَُّهَا الكَّب  ُّ قُل لِّرَزْواَج كَ وَبَكَات كَ وَن سَاء الْمُؤْم ك ينَ يُيدْن ينَ عَلَييْه نَّ م ين »هذا. قال الله تعالى: 
)سيور  الأحيزاب، الآيية  «رَّح يمًا غَفُوراًدْنَى أَن يُعْرَاْنَ الََا يُؤْأيَْنَ وهََانَ اللَّ ُ جَلاَب يب ه نَّ أَل كَ أَ

59  .) 

 مجال التعصبات القبلية والطبقات الاجتماعية:  

الإسلام  تُلغى اي  الفواري بيين الكياس، ايتسياوون اي  ال قيوي والواجبيات  المجتمع
تماعية، وت ترم اي  حقوي الفرد، وتلُغى الطبقية. وعليى ومستو  المعيشة، وتسود العدالة الاج

ألك الأساس تقبلوا الدين الإسلام  ح اما ورعوباً، االشعب تمسك ب  هون  ديين التسيامت 
قبل ب  وتمسك ب  هون  دين التجمع والوحد ، وهيو ميا هيان ييدعو  ليي   موالم بة، وال اه

صب ت الوحد  عامية رياملة ل يل المكضيوين الأاارقة، ابدلاً من وحد  القبيلة أو المديكة أ
 ت ت راية الإسلام، اه  أمة  سلامية واحد .  

لم ي ن ا  يوم ما ليفري بين أبييض أو أسيود، ولا بيين عربي  وغيير عربي ،  االإسلام
اتعامل الإسلام مع الكاس ومكهم الأاارقة السود على هذا الأسياس اليذأ جعلي  يتقيدم اي  

هل  حساس باحتقار الأسود أو معاملت  على أن  من طبقة مك طة. أاريقيا بسبب القضاء على 
مثلاً مقتكع برن دخول  ا  الإسلام لا ي تاج مك  أن يفقد قوميت ،  رهيك االمواطن المال  والبو

ولا يستلزم تغييرات انقلابية ا  ال يا  الاجتماعية، وهو لا يقيوض نفيوأ الأسير  أو سيلطة 
لداع  للإسلام والمت ول  ليي ، ا لاهميا أميام الله واحيد، ولا الجماعة، ولا توجد هو  بين ا

يعك  الدخول ا  الإسلام ترك رؤون الأسر  وال يا  الاجتماعية أو عدم احترام ح ام البلاد 
الأصليين، و نما بالإسلام وتعاليم  يكتقل الإنسان  لى مكزلة أرقى وا ر  أسيمى ت يرره مين 

 الأوهام والخرااات.  
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العربية القبلية الت  هانت سائد  والت  بك  المجتمع الأاريق  عليها من خلال على  القضاء
جعل رئيب القبيلة الممثل الوحيد لأبكاء القبيلة أمام أرواي الأسلاف أو أمام الآلهة الأخير ، 
تلك العربية القبلية قض  عليها وت ولت  لى تعاون وم بة وارتباط هامل بالأمية الإسيلامية 

 لجميع وتجعل من التقو  المقياس ال قيق  للتميز.  ت تضن ا لت ا

 مجال الحكام:  

لم يرت  لى أاريقيا ليكه  دور ح امها ويستبدلهم ب  ام مستوردين للمكطقة من  الإسلام
خارجها، بل على الع ب أبقى على أولئك ال  ام وتعامل معهم واب مبيدأ التسيامت اليذأ 

عاياهم من المسلمين. هما أن ح امهم وملوههم بدلاً انع ب  يجاباً على طريقة تعاملهم مع ر
معزولة ويطيعهم الكاس حمن  طار الخوف والتبجيل الزائيف، أصيب ت  داناًمن أن ي  موا بل

 طاعتهم واجبة من قبل جميع الرعية واب تعليمات  لهية بطاعة أول  الأمر.  
 مجال اللغة:   ا 

ا  لغة البلاد الأم دون  لغاء تليك اللغية  العربية وصلت  لى تلك المكطقة ودخلت االلغة
الت  يعتز بها الس ان الأصليون، بل نتج عن ألك التعاميل سيياد  حيروف ومفيردات اللغية 
العربية، وبالتال  وصول اللغة العربية ه ل  لى المكطقة، والت  أصبت الأاريقي  المسيلم برريد 

مين قد تعياملوا ميع اعتيزاز الأاارقية ليتم ن من قراء  القرلن ال ريم.  ن المسل اال اجة  ليه
بهويتهم ولغتهم بش ل  يجاب  رجع الأاارقة على دخول الإسلام والانيدماج اي  ال ضيار  

 الإسلامية.  
 مجال العباد :   ا 

أن تعاليم الإسلام سم ت للس ان الأاارقة بالإبقاء على م تسباتهم القديمة التي   نلاحظ
لترحيب الذأ هان يلقاه الوثكيون الأاارقة حيال دخيولهم لا تتعارض مع الشر. الإسلام . وا

ا  الإسلام هو الذأ هان يجعلهم يتمس ون ب  ويشجعهم على الانضمام  لى مجتمع  سيلام  
عن هثير من عاداتهم وتقاليدهم. التعامل مع الم تسبات القديمة التي  لا  خل يتطلب مكهم الت

ك  مكها بشي ل تيدريج  مين خيلال  قكيا. تتعارض مع الشر. الإسلام  والقضاء على الوث
الداخلين الجدد ا  الإسلام بعدم اائد  تلك العادات والتقاليد. اقد أبقى الإسلام عليى عياد  
التتريب لد  الأاارقة حتى اقتكعوا أنفسهم بترهها، وه  العاد  الت  يعمل من خلالها الميواطن 

أو السيلطان، والتي  اسيتمر عليهيا  الأاريق  بوحع التراب على رأس   أا ما امتدح  المليك
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 البعض حتى وقت مترخر هما يذهر ألك ابن بطوطة ا  رحلت   لى مال .  
 مجال المساجد والمدارس:   ا 

 لى المساجد والمدارس اقد أررنا  لى عد  مكهيا هكمياأج اي  مجيال العيادات  بالكسبة
د عددها اتقرر القلم عن أليك، والتقاليد الت  جاء بها الإسلام ا  المكطقة. أما ا  باب ت دي

وه  بديه ، لأن المساجد والمدارس ا  بورهيكاااسو ومال  تعد بيالآلاف، والريعوبة التي  
نواجهها ا  عدها ه  أن أهثرهيا لييب ليديها رخرية ح وميية، ول ثير  بكياء المسياجد 

 لى ال تاتيب، والمدارس ا  المدن والقر ، و لى يومكا هذا الا تزال البكاء قائمة. أما بالكسبة 
اف  الوحلة الأولى من دخول الإسلام ا  المكطقة هانت تعد أبرز م ان لتعليم الدين والعليوم 

ا  الوقيت ال يال  ارصيب ت قليلية جيداً لأسيبابها وهرواهيا  أماالإسلامية، وهانت هثير ، 
 .الخاصة

 النتایج
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